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ت مناطق متفرِِّقة 
َ

في تطوُُّر أمني سيبراني كبير، وعلى مدى يومين متت�اليين، شهِِدَ

 مـــن الانفجارات المتزامنة، التي اســـتدهفت عناصر حزب الله 
ً

في لبن�ان، سلســـلةً

ن نتيجة 
ُ

 هذه الانفجارات لم تكُ
َ

ا، أنَّ
ً

بشكل مفاجئ. وما جعل المشـــده أكثر غموضً

قصْْف جوِِّي أو صاروخي، بل من أجهزة نداء واتصال لاسلكي يحملها منتسبو حزب 

ى إلى مقتل نحو 30 شخصًًا وإصابة أكثر من 3000 آخرين.
َ

الله؛ ما أدَّ

يطرح هذا التطوُُّر تســـاؤلات عديدة، منها ما هو مرتبط بسياقات العملية الزماني�ة 

والمكاني�ة، وبالخرق الذي يواجهه حزب الله داخل منظومته في لبن�ان وسوريا، ومنها 

ما هو مرتبط بخلفيات تنفيذ إســـرائي�ل هذه العملية الواســـعة والمبِِركة بالنســـبة 

 لحرب واســـعة، أم مجرََّد رســـالة تن�درج ضمن الحرب 
ً

مةً
ّدِّ

للحزب، وما إذا كانت مق

ه على العملية.
ِ

النفسية، بالإضافة إلى كيفيةِِ استجابةِِ حزب الله وردِّ

أولًًا: سياقات وتوقيت الحادثة
 

َ
أشـــعلت عمليات التفجير التي حدثت لأنظمة الاتصـــال والنداء في لبن�ان، العديدَ

نت من اختراق 
َ

من الفضريات والتســـاؤلات عن طريقة تنفيذ العملية، وكيف تمكَّ

ا. ومن بين 
ً

 مُُســـبََقً
ً

مةً
َ

 الأجهزة كانت ملغَّ
َ

هـــذه الأجهزة؛ هل فجََّرتها عن بُُعـــد، أم أنَّ

التفســـيرات، كانت احتمالية اختراق أجهزة التواصل والنداء، وتثبيت برامج خبيث�ة 

ي إلى انفجارها. كما يُُشـــير 
ِ

ي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية بصورة كبيرة تؤدِّ
ِ

تؤدِّ

 الاختراق تمََّ عبر إرســـال كمِِّيات ضخمة مـــن المعلومات، بالشكل 
َ

البعض إلى أنَّ

 الأجهزة كانت 
َ

ى إلى انفجاره. وهناك رأيٌٌ آخر يقول إنَّ
َ

 الجهاز؛ ما أدَّ
َ

درةَ
ُ

الـــذي فاق قُ

 بمتفجِِّرات، أو شـــحنة/فتي�ل، أو مصنوعة من مواد حسََّاسة للحرارة، والتي 
ً

مزوََّةًد

يمكن أن تمُُرّّ عبر فحوصات الأمن، وانفجرت عند إشارة من الخادم.

ها أوقفت تصنيعها 
َ
ولم تتبنََّ أيّّ شركة تصنيع طراز أجهزة البيجر، فاليابان قالت إنَّ

قبل حوالي عشـــر سنوات، كما نفت شركة »غولد أبولو« التايواني�ة تصنيعها لهذه 

ـــع الأخيرة بعلاقات 
ت�
هام لشـــركة مجرية، حيث تتم

ّ
الأجهزة، ووُُجِِّهـــت أصابع الاتّ

 سلســـلة توريد إيران وميليشياتها 
َ

وثيقة مع روســـيا وصربي�ا وبي�لروســـيا، وبما أنَّ

خِِذ من بودابســـت 
ّ
محـــدودة، فقد أصبحت شـــركة تصنيع أجهزة النـــداء، التي تتّ

ع حزب الله بشـــبكة ناشئة لغسيل الأموال 
َ
ل لطرهان. يتمتَّ

َ
مقرًًّا لها، الخيارََ المفضَّ

وترهيب التكنولوجيا والاســـتخبارات البشـــرية في أوروبـــا، والأفضل من ذلك في 
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ن من اســـتب�اق 
َ

أجزائها الشـــرقية. نظرًًا لاختراق إســـرائي�ل للبن�ان وإيران، فقد تتمكَّ

أمر الشـــحن بالكامل، أو رُُبََّما اختراق عملية التصنيع نفســـها منذ البداية. وعمومًًا، 

 كبير من الســـين�اريوهات 
ٌ

وجََد ســـين�اريوهات معقولة فحســـب، بل هناك عدٌد
ُ

لا تُ

الأخـــرى المطروحة، ومعظمها مبنـــيٌٌ على نظريات المؤامـــرة، أو بعيدة المنال من 

الناحية التكنولوجية.

 حوادث 
َ

ر الإشارة إلى أنَّ
ُ

 النظر عن الفضريات المفسِِّرة لهذه الحوادث، تجدُ
ِ

وبضِّغ

تفجير أجهزة النداء والاتصال اللاسلكي في لبن�ان، تزامنت مع العديد من الأحداث 

 من حزب الله وإسرائي�ل، من بينها:
ٍ

لٍّ
ُ
والسياقات المرتبطة بكُ

ضغط إسرئيلي متواصل على حزب الله.1 

ة انتهجتها إسرائي�ل؛ بدهف 
َ

تزامنت حوادث التفجير في توقيتها، مع مســـارات عدَّ

الغضط على حزب الله، ومن بينها تكثيف عســـركي للرضبات الجوِِّية الإسرائيلية 

على بيئ�ة حزب الله، كوســـيلة لإجباره على الانســـحاب إلى ما قبـــل نره الليطاني. 

بجانب توجيـــه موجة من التدهيـــدات المتزايدة، والتصريحات حول الاســـتعداد 

لشنِِّ حبٍٍر على لبن�ان، أو توســـيع العمليات العسركية. فمنذ اندلاع حرب غزة في 

م، دأبت إسرائي�ل على التدهيد بتنفيذ عملية عسركية في لبن�ان للقضاء  أكتوبر2023

له حزب الله للشمال الإسرائيلي. ومن هُُنا، جاء تصريح وزير 
ِ
على التدهيد الذي يمثِّ

الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في أثن�اء حديث�ه مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، 

ا 
ً

 إســـرائي�ل ملتزمة بإبعاد حـــزب الله عن الحدود. بجانب ذلـــك، كان هناك أيضً
َ

بأنَّ

مســـار تفاوضي ودبلوماسي، دأبت إسرائي�ل على انتهاجه؛ من أجل استقطاب عْْدم 

 العملية الإســـرائيلية، 
َ

ا، أنَّ
ً

دولـــي للغضط على حزب الله ولبن�ان. واللافت هُُنا أيضً

التي استدهفت أجهزة النداء والاتصال لحزب الله أتت بعد ساعات قليلة من إعلان 

ف إلى اغتي�ال مسؤول أمني 
ُ

إسرائي�ل إحباط مخطََّط يقِِف خلفه حزب الله، كان يدُه

إسرائيلي كبير.

ها إسرائي�ل في لبن�ان وسوريا وإيران.2 
ّ
جزء من الحرب الإسرائيلية التي تشن

ها إسرائي�ل في 
ّ
كذلك تأتي الحادثة في توقيتها كجزءٍٍ متواصل من الحرب، التي تشنّ

المنطقة، إذ تأتي بعد عمليات استدهاف لقيادات ممََّهة للحزب، ومن بينها اغتي�ال 

إســـرائي�ل للقائد العســـركي الكبير في حزب الله، فؤاد شرك في بيروت في 30 يوليو 

https://www.ynet.co.il/news/article/r1rt4nhta
https://www.ynet.co.il/news/article/hyyjhcutr
https://www.ynet.co.il/news/article/hyyjhcutr
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م، واغتي�ال إسرائي�ل لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هني�ة في 31  2024

ها جاءت بعد أيام قليلة من العملية 
َ
م، بالعاصمة الايراني�ة طرهان. كما أنَّ يوليو 2024

تها تل أبيب في ســـوريا، باســـتدهافها مركز البحوث في مصياف 
ّ
برى، التي شـــنّ

ُ
الكُ

ل عملية تفجير أجهزة التواصل الخاصََّة بعناصر وقيادات 
ِ
السورية. وبالتالي، تشكِّ

 حزب الله 
ّ

 أخرى في مســـار التصعيد الإســـرائيلي، ليس فقط دّض
ً

حزب الله، حلقةً

 إيران ذاتها؛ ما يعُُض الأخيرة في معضلة كبيرة، من جرّّاء سلســـلة 
ّ

اللبن�انـــي، بل دّض

رة. الاختراقات الاستخباراتي�ة الكبيرة والمحرِِجة والمتّرِّك

ضغوط داخلية على الحكومة الإسرائيلية.3 

تتعـــرََّض حكومة بني�امين نتني�اهو لغضوطٍٍ متزايدة لمعالجة الوضع في الشـــمال، 

وترتيـــب عودة آمنـــة للنازحين الإســـرائيليين. وقد أظره اســـتطلاع للـــرأي أجرته 

 62% من الإســـرائيليين يؤيِِّدون شنّّ حبٍٍر 
َ

رًًا صحيفة »معاريف« العبرية، أنَّ
َ

مؤخَّ

حاسمة على حزب الله. وفي إشارة إلى هذا الاحتمال، أشارََ رئيس الوزراء الإسرائيلي 

ح جبهة جنوب لبن�ان على نطاقٍٍ واسع، هذه الجبهة التي يراهن 
ْ
رًًا إلى فتْ

َ
نتني�اهو مؤخَّ

من خلالها على تغيير الواقع الأمني على الحدود الإسرائيلية-اللبن�اني�ة.

ثانيًًا: الرسائل الإسرائيلية من العملية
ة 

َ
 ممََّهة ودلالاتٍٍ عدَّ

ً
ســـاع نطاقه، يحمـــل رمزيةً

ّ
 توقيت الحدث الحالي ومدى اتّ

َ
إنَّ

للداخل والخارج اللبن�اني، ومنها:

 وسط الغضوطات الداخلية على حكومته والتدهيدات .1 
َ

الجانب الإسرائيلي أراد

الرسمية، التي يطلقها بتوسيع الحرب والمحاولات الدولية لتبريد الجبهة الجنوبي�ة 

ه قادر على توجيه رضبة قوية لحزب الله، 
َّ
للبن�ان، توجيه رسالة واضحة للجميع، بأن

دُّ خسائر ميداني�ة كبيرة أو تكاليف عسركية باهظة. دون تكب

 2. 
ً

ا، رسالة
ً

 تل أبيب أرادت أن ترســـل إلى حزب الله تحديد
َّ

كشفت العملية أن

هَّا قادرة على 

درات السيبراني�ة الإســـرائيلية، وبأن

ُ
إسرائيلية نوعية عن مستوى الق

يات كبيرة في 
ِّد

 حزب الله يواجه تح
ّ

تصعيد الخرق الأمني تجاه الحزب، لا سيّما أن

 إلى الاعتماد على 
ُ

استخدام التكنولوجيا؛ بسبب الاختراقات الإسرائيلية، ما يدفعه

ب من إشارات الاستخبارات الإسرائيلية  مًا للتُّره
ُّد

وسائل بدائي�ة، كطريقة أقل تق

https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/11/israel-lebanon-border-hezbollah-rockets-war/
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ر في وقت 
َّ

لاعتراض اتصالات الحزب. وكان قائد حزب الله، حسن نصر الله، قد حذ

 محادثات 
َّ

ا أن
ً
ية عدم حمْل الهواتف المحمولة، مُدرِك سابق أعضاءَ الحزب من أهمِّ

 
َّ

ص الحادث بأن
َّ

عها بسهولة؛ وبالتالي، لخ الهاتف المحمول يمكن اختراقها وتتبُّ

درة على اختراق وسائل الاتصالات البدائي�ة، والتلاعب بأنظمة 
ُ

إسرائي�ل تمتلك الق

درات 
ُ

درة الحزب على الالتفاف على الق
ُ

عادية على ما يب�دو وتسليحها، وإضعاف ق

 لتعريف قواعد الصراع بين 
ً

مة لإســـرائي�ل، وهو ما يعني إعادة
ِّد

الســـيبراني�ة المتق

ق إسرائي�ل أمام خصومها. الجانبين، وتفوُّ

 عمليات التفجير لأجهزة النداء والاتصال اللاسلكي حدثت في .3 
َّ

على الرغم من أن

مّ حياتهم العادية، 
َ

هَّا وقعت في خِض

معظمها بين أعضاء حزب الله، لكن اللافت أن

 للاستقرار من سلسلة عمليات القتل، التي 
ً

وفي قلب مجتمعاتهم، وهذا أكثر زعزعة

رًَّا، والتي أودت بحياة مسؤولين ومقاتلين. وبالتالي، أرادت تل 


ذتها إسرائي�ل مؤخ
َّ

نف

ه مُخترَق 
َّ
أبيب من هذه العملية، تكوين شـــعور في صفوف منتسبي حزب الله بأن

بالكامل من قِبَل الاستخبارات الإسرائيلية؛ وبالتالي إحداث تأثير نفسي وحالة من 

القلق وانعدام الثقة الداخلية.

 امتداد عملية الاختراق لسوريا لتشمل حوادث تفجير متزامنة مع ما حدث .4 
َّ

إن

في لبن�ان، بجانب إصابة ســـفير إيران في لبن�ان، يســـاهم بمزيد من التأكيد على 

ف واختراق صفوف حزب الله وارتب�اطه الهيكلي بإيران. 
ْ

درات إسرائي�ل في كش
ُ

ق

ثالثًًا: سيناريوهات ردّّ حزب الله
، الذي ســـيقوم به حـــزب الله تجاه العمليات، 

ّ
 الدّر

َ
 وكيفيةَ

َ
ـــب تل أبيب طبيعةَ

ق�ر
تت

فت قتلى وآلاف الجرحى. وبحسب وسائل 
َ
ذتها إسرائي�ل في لبن�ان، والتي خلَّ

َ
التي نفَّ

 حكومة نتني�اهو اســـتنفرت قوّّاتهـــا ومختلف أجهزتها، 
َ

الإعلام الإســـرائيلية، فـــإنَّ

ا مع حزب الله، فيما وضعت أجهزتها الأمني�ة في حالة 
ً

تحسُُّـــبًًا لمواجهة أوسع نطاقً

ة الســـين�اريوهات المُُحتمََلـــة، التي قد يلجأ إليها حزب الله، 
َ
انعقاد دائم؛ لبحث كافَّ

 على العملية. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة 
ّ

 في ظل تدهيدات الحزب بالدّر
ً

خاصََّةً

إلى السين�اريوهات المُُحتمََلة، التي قد يلجأ إليها حزب الله:

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2024/09/17/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
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 واسع يُُفضي لحرب شاملة
ّ

1. السين�اريو الأول: ردّ

 حزب الله اللبن�اني قرارًًا بتغيير قواعد اللعبة في 
َ

خذَ
ّ
وهذا السين�اريو يأتي في حال اتّ

الصراع مع إسرائي�ل، بتوسيع نطاق العمليات العسركية لتطال العُُمق الإسرائيلي، 

وباســـتخدام صواريخ باليستي�ة بقوََّة تدميرية واســـعة وبميّّدات عالية، وبانخراط 

ة ساحات النفوذ في 
َ
حة الموالية لإيران في كافَّ

َ
ة الميليشـــيات المسلَّ

َ
ف من كافَّ

َ
مثَّك

ســـتبعََد مشاركة الحرس 
ُ

 إســـرائي�ل. كما لا تُ
ّ

توقيت متزامن، بتكثيف رضباتها دّض

 إيران وهيبتها باغتي�الها 
َ

الثوري الإيراني؛ للانتقام من إسرائي�ل على استدهافها سياةَد

ة عوامل، 
َ

إسماعيل هني�ة على أراضيها، لكن هذا السين�اريو غير مجََّرح على ضوء عدَّ

 
ٌ

 التفجيرات سياسةٌ
َ

حة، أنَّ
َ
من بينها إدراك حزب الله وإيران والميليشـــيات المســـلَّ

 إســـرائي�ل لتعطي تل 
ّ

من نت�اني�اهو نفســـه لاســـتدراج حزب الله لشنِِّ هجمات دّض

ق حزب 
ِ

أبيب المبرِِّر لشنِِّ الحرب على لبن�ان أمام المجتمع الدولي؛ وبالتالي لن يحقِّ

 حزب الله وإيران 
َ

ل ذلك إحراجًًا لقـــادة الحزب، كما أنَّ
َ
الله لنتني�اهـــو هدفه، وإن شكَّ

 للغاية.
ً

ه ليس من صالحهم الدخول بحرب شاملة ستكون مُُكلِِفةً
َ
يدركان أنَّ

 لتفويت رغبة نتني�اهـــو في جرِِّ حزب الله 
ّ

2. الســـين�اريو الثاني: التغاضي عـــن الردّ

للحرب

ر في الفترة الأخيرة بين الجيش الإســـرائيلي وحزب الله على 
ُ
مـــع ارتفاع وتيرة التوتُّ

طول حدود جنوب لبن�ان، ارتفعت احتمالات شنّّ إسرائي�ل لعملية عسركية واسعة 

 حـــزب الله. وزادت تدهيدات رئيس الوزراء الإســـرائيلي نتني�اهو للبن�ان، خلال 
ّ

دّض

د اســـتعداد حكومته لتوسيع العملية العسركية على 
َ

اليومين الماضيين، عندما أكَّ

ان المستوطنات. هذه التدهيدات الإسرائيلية، 
ّ
الجبهة الشمالية؛ بدهف إعادة سُُكّ

رصة 
ُ

 بدهف تفويت الفُ
ّ

قـــد تقود حزب الله للاكتفاء بالتدهيد أو التغاضي عـــن الدّر

على نتني�اهو، الذي يبحث عـــن ذريعة لتوريط حزب الله في حرب جديدة قد تكون 

 للحزب، وكذلك للبن�ان، الذي يمُُرّّ بأزمات سياسية واقتصادية.
ً

مدمرِِّةً

 المحسوب.3 
ّ

السين�اريو الثالث: الرد

 على هذا 
ّ

 حزب الله على الأرجح لن يتن�ازل عـــن الدّر
َ

يُُشـــير هذا الســـين�اريو إلى أنَّ

 سيكون منبِِضطًًا ومحسوبًًا، حيث لا يقود إلى 
ّ

 هذا الدّر
َ

الهجوم الإســـرائيلي، غير أنَّ

 
ّ

 على غرار ردّ
ّ

تغيير قواعد الاشـــتب�اك الراهِِنة؛ وبالتالي من المُُحتمََل أن يكـــون الدّر
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الحزب على عملية الاغتي�ال، التي اســـتدهفت قادة الحـــزب والمقاومة في لبن�ان، 

 على عملية 
ّ

خلال الشـــهور الأخيرة، التي أعقبت حرب غزة. على سبي�ل المثال؛ الدّر

اغتي�ال القيادي في حماس صالح العاروري، أو عملية اغتي�ال القائد العسركي البارز 

 
ّ

في حزب الله فؤاد شـــرك، وغيره من القادة البارزين في الحـــزب. وطبيعة هذا الدّر

ها لن تكون واسعة النطاق، 
ّ
 على هذه العمليات، لنّك

ّ
رُُبََّما تتجاوز بشكلٍٍ محدود الدّر

عة الظروف التي لا تســـمح 
َ

ورُُبّّما ســـيحاول حزب الله أن يؤمِِّن لهذه العملية المتوقَّ

ذ وقت، كما جرى 
ْ

بأن يُُجرََّ حزب الله أو لبن�ان إلى حرب شـــاملة، وذلك من خلال أخْ

عات. حتى 
ُ

ف التوقُّ
ْ

ب�اع سياسة إعلامية ترفع من سقْ
ّ
 على شـــرك، وكذلك اتّ

ّ
في الدّر

إذا ما جاءت الرضبة محدودة، يتِِمّّ قبولها مع رجوع الطرفين إلى قواعد الاشـــتب�اك 

 على هـــذا الهجوم، باعتب�ار 
ّ

الراهنة، ورُُبََّما ينسِِّـــق حـــزب الله مع إيران؛ من أجل الدّر

فة، وهو ما تعتبهُُر إيران كاستدهاف 
َ

 الســـفير الإيراني كان أحد العناصر المُُستهدَ
َ

أنَّ

مباشر لها، كما جرى بعد استدهاف القنصلية الإيراني�ة في دمشق واغتي�ال قيادات 

ه محسوبٌٌ 
ّ
إيراني�ة هناك من جانب إســـرائي�ل، والذي اســـتلزم هجومًًا مباشـــرًًا لنّك

ا. ضمن 
ً

ة من إيران على إســـرائي�ل، حيث لا يجُُرّّ طرهان إلى الحرب الأوسع نطاقً
َ

بقَّد

ر المتصاعِِد أن يُُنسََّـــق هذا الهجوم 
ُ
ا في ظل التوتُّ

ً
هذا الســـين�اريو، ليس مُُســـتبعََدً

 وحده، 
َ

المحســـوب عبر أكثر من جبهة، حتى يتِِمّّ تفادي تحمُُّل الحزب المســـؤوليةَ

 ذلك من عواقب أو استغلال من جانب إسرائي�ل.
ُ

مع ما يفهُضر

 حزب الله ســـيواجه ضغوطًًا من قواعده 
َ

ز هذا الســـين�اريو الأكثر ترجيحًًـــا، أنَّ
ِ
يعـــزِّ

 من أجل شرعيت�ه، ومن أجل 
ّ

وجمهوره داخليًًا وخارجيًًا؛ وبالتالي، فهو مُُجبََر على الدّر

 مصداقية زعيمه حسن نصر الله أمام 
َ

اســـتعادة الثقة بين جمهوره وقواعده، كما أنَّ

 اســـتدهاف عناصر الحزب واحـــدة من الخطوط الحمراء، فكيف 
َ

اختب�ار جديد؛ لأنَّ

ها اختراق 
َ
 النطاق، كما أنَّ

َ
عتبََر واســـعةَ

ُ
إذا كان الاســـتدهاف بهذا الحجم، فالعملية تُ

 قاعدة بي�انات الحزب باتت بي�د إســـرائي�ل. فهذا الهجوم السيبراني لم 
َ

يُُشـــير إلى أنَّ

ه يكشـــف كذلك عن حصول إسرائي�ل على 
َ
يكشـــف فقط عن عناصر الحزب، لنَّك

 الحزب 
ّ

قاعدة بي�انات ومعلومات بالغة الأهمِِّية في مواجهتها مع الحزب، ومالم يرُُدّ

 الصورة، 
َ

 مصداقية الحزب وزعيمه ســـيكونان علـــى المحك، كما أنَّ
َ

ولو رمزيًًا، فإنَّ

التي حسََّنها الحزب بعد سنوات من التراجع على صعيد العالم العربي والإسلامي، 

ستتراجع.
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ب�اعه في مواجهته 
ّ
 حزب الله على اتّ

َ
 المحسوب، هو السين�اريو، الذي درََجَ

ّ
 الردّ

َ
كما أنَّ

ا على العمليات الســـابقة، دائمًًا ما وضع 
ً

مع إســـرائي�ل، منذ اندلاع حرب غـــزة؛ فدًّر

 إســـرائي�ل بالأســـاس ترغبُُ في 
َ

حزب الله في اعتب�اره العديد من العوامل، أبرزها أنَّ

له الحزب من قوََّة لا يُُســـتهان 
ِ
 لِِما بات يشكِّ

الًا
أن توسِِّـــع المواجهة مع حزب الله، أو

بها على حدود إســـرائي�ل الشمالية، والتقدير الإســـرائيلي بالتآكل الكبير لقوََّة الدرع 

 عن صعود كبير لجبهة متطرِِّفة في إســـرائي�ل تغضط 
الًاض

في مواجهة حزب الله، ف

ل المعركة إلى الشمال، وبعض الأصوات، كالوزيرين بن 
ْ

على الحكومة من أجل نقْ

غفير وســـمتوريتش، تدعو لمِِّض جنوب لبن�ان، بل مِِّضه باعتب�اره ضمن »الأراضي 

 لدى رئيس الوزراء الإســـرائيلي نفســـه في الرهوب 
ً

 هناك رغبةً
َ

الموعودة«.كما أنَّ

إلى الأمام، في مواجهة الغضـــوط الداخلية والخارجية، التي تن�ادي بوقف الحرب، 

ق، 
َ

 أهدافه في حرب غزة لم تتحقَّ
َ

والدخول في صفقة مع حركة حماس، خصوصًًا أنَّ

 حزب الله يضع 
َ

 أنَّ
َ

 بالقطاع. ولا شـــكَّ
ُ

على الرغم مـــن الدمار الكبير، الـــذي ألحقهُ

صوله وقوّّاته بالفعل 
ُ
ل بعض أُ

ْ
 عن نقْ

الًاض
بحســـبانه هذه التقديرات الإسرائيلية، ف

بة.
َ

ا لمواجهة مُُرتقَ
ً

من الجنوب نحو الشمال، استعدادً

ر إلى المعركة الراهنة، التي يقودها مع إسرائي�ل، 
ُ

 حزب الله ينظُ
َ

 عن ذلك، فإنَّ
الًاض

ف

في إطارها الأوســـع بين الكيان الإسرائيلي وجبهة واسعة في المنطقة، أو ما يُُعرََف 

ها حرب اســـتنزاف طويلة الأمد 
َ
 تصـــوُُّره لهذه المعركـــة أنَّ

َ
بمحور المقاومـــة، وأنَّ

ه يمكن استثمارها 
َ
لإسرائي�ل، وليســـت حبًًرا لجبهتي لبن�ان وفلسطين وحسب، وأنَّ

على المـــدى الطويل في تغيير التوازنات الإقليمية، ففـــي هذه الظروف والتوقيت 

 والدعم 
َ

 إسرائي�ل الشرعيةَ
ُ

 فعلٍٍ انفعالي يمنحُ
ِ

ليس من مصلحة الحزب أن يقوم بدِّر

من أجل شـــنّّ حبٍٍر شـــاملة على الحزب أو لبن�ان، بما قد يحوِِّل مســـار الصراع عن 

طبيعته وإطاره الشامل الحالي.

ا، عدم الرغبة بالدخول في مواجهة شـــاملة، 
ً

ومن ضمن حســـابات حـــزب الله أيضً

 تقديرات 
َ

قد تقود الحزب إلى المصير نفســـه، الذي تواجهه حمـــاس في غزة، إذ إنَّ

 يقود إلى تغيير قواعد الاشـــتب�اك الحالية؛ 
ّ

 أيّّ تصعيد شـــامل أو ردّ
َ

الحزب، هي أنَّ

ا دوليًًا 
ً

فً
ُ
فالحرب لن تجعل الحزب في مواجهة إســـرائي�ل وحسب، بل سيواجه تحالُ

 قوّّاتها بالمنطقة، في أكبر 
ُ

ـــا بقيادة الولايات المتحدة، التي لا تزال تحشـــدُ وإقليمي�

د عسركي منذ غزو العراق. وقد تكون الرضبة القادمة في هذا السياق قاصمة، 
ْ

حشْ
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َ

عيده ســـنوات إلى الوراء. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى أنَّ
ُ

درات الحزب وتُ
ُ

تقوِِّض قُ

ر كل قوََّتها 
ِ

ها لا ترغب في أيّّ تصعيد وتســـخِّ
َ
الولايات المتحدة، علـــى الرغم من أنَّ

ها في 
ّ
 الانتخابات على الأبواب، لنّك

َ
ساع نطاق الصراع، لا ســـيّّما أنَّ

ّ
من أجل عدم اتّ

؛ 
ّ

الوقت نفســـه تتفهََّم أن إيران وحزب الله لا يمكنهمـــا أن يمرِِّرا هذه الهجمة دون ردّ

ر دبلوماسيتها إلى جانب قوََّتها الصلبة؛ من أجل بْْضط سلوك حزب 
ِ

ها تسخِّ
َ
لهذا فإنَّ

 ما 
ّ

الله، وحصر ردوده في إطارٍٍ رمزي، وكذلك الغضط على إســـرائي�ل لقبول هذا الدّر

ر.
ِ
دام غير مؤثِّ

ـــا، خصوصًًا 
ق�

كذلـــك، حســـابات الداخل اللبن�انـــي في حال أيّّ تصعيد أوســـع نطا

فضي إلى تدميـــر البني�ة التحتي�ة 
ُ

ســـاع نطاق الصـــراع، رُُبََّما يقود إلى حـــبٍٍر تُ
ّ
 اتّ

َ
أنَّ

اللبن�اني�ة، وسوف يقلب امتدادُُ الصراع إلى كامل الأراضي اللبن�اني�ة موازينََ الداخل 

 خصـــومُُ الحزب هـــذه المواجهة مـــن أجل تغيير 
ّ

 حزب الله، وســـوف يســـتغِِلّ
ّ

دّض

التوازنات الداخلية، التي طالما اســـتن�د فيها حزب الله إلى سلاحه من أجل الهيمنة 

على الساحة السياسية والأمني�ة والعسركية اللبن�اني�ة. ولا يرغب الحزب في تحمُُّل 

هـــذه التكلفة، أو مواجهة ما يعتبرهم أعداء الداخل، في الوقت نفســـه الذي يواجه 

خلاله أعداءًً من الخارج.

 إيران، 
َ

 حزب الله يت�ابع في خياراته في هذا الصراع، سياسةَ
َ

ولا يفوت التنويه إلى أنَّ

ــران، يكاد يكون ملتزمًًا  وما يُُســـمََّى بمحور المقاومة، وهذا المحـــور الذي تقودُُه إيـ

ي إلى خسارة 
ِ

 توسيع نطاق الصراع قد يؤدِّ
َ

بسياسة التصعيد المحسوب؛ وذلك لأنَّ

ي إلى تدمير البني�ة العسركية لهذه الجماعات 
ِ

إســـتراتيجية كبيرة لإيران، إذ قد يؤدِّ

سِِع ليطال الأراضي الإيراني�ة 
ّ
 هذا التصعيد من المُُحتمََل أن يتّ

َ
التابعة لإيران. كما أنَّ

، مـــن خلال عقيدة الدفاع الأمامي 
ُ

ب�ه
َ
نفســـها، وهو أمرٌٌ حرصت إيران على أن تتجنَّ

فـــق فيه طرهان ضمنيًً�ا مع واشـــنطن، إذ 
ّ
التـــي تنتجُُهها. وهذا التصـــوُُّر الإيراني تتّ

ســـاعه ليشمل 
ّ
 كليهما لا يرغب في خروج الصراع عن نطاق الســـيطرة، وعدم اتّ

َ
إنَّ

ساحات أخرى.

ل 
ِ
 يمثِّ

ّ
 تفجير أجهزة الاتصال والنداء لعناصر حزب الله، بلا شـــكّ

َ
وفـــي الختام، فإنَّ

 بشكل لا يحتمِِل اللبْْس، 
ُ

 حزب الله، ويكشفُ
ّ

قه إسرائي�ل دّض
ِ

ا أمنيًً�ا كبيرًًا تحقِّ
ً

خقًر
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 التقني والاســـتخباراتي بين الطرفين، ويُُعيد للصـــدارة التأكيد على التفوُُّق 
َ

الفارقَ

وى.
ُ

الإسرائيلي في ميزان القُ

ـــه بات أمام خيـــاراتٍٍ يِِّضقة وغضوطٍٍ متصاعِِـــدة من قواعده 
ن�
ـــدرك حزب الله أ وي�

ـــا، فالســـين�اريوهات الثلاثة جميعها تحمـــلُُ اعتب�ارات  وجمهـــوره، داخليًًا وخارجي�

 المهم في المرحلة 
َ

درة الحزب في ســـلوك أيٍٍّ منها. كمـــا أنَّ
ُ

 من قُ
َ

يـــات، تحِِدَ
ِ

وتحدِّ

الراهنة بالنســـبة للحزب، هو اســـتيعابُُ مـــا حصل عقِِبََ أحـــداث تفجيرات نظام 

 
الّا

التواصل بين عناصره، وإعادة تشكيل منظومته الاستخبارية والأمني�ة، وضمان أ

رة. 
ِ
بهِِ العسركية المؤثِّ

َ
خَ

ُ
تصِِل الخروقات التي حدثت إلى قياداته العُُليا، ونُ
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